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حين يكثّر الظلم» ويشتدُ القهرء وتشتعل الأرضء ويُداهن العالم ويَنتفش الظالم» » وتأخذه العزة ة بالإثم» وثفرحه كثرة ة الظلم والطغيان» وثسكره لذة 
القتل والعصيان» وتُسعده مَشاهد الأجساد المؤمنة المُحترقة مرسار ع اماو جاسم الس اماه 
عظيمة؛ ؛ فأستار الزيف والوهم التي يَسوقها الظالم لتبرير أعماله والتمادي في ظلمه ما هي إلا عدم توفيق من الله له وكل تلك الأسباب 

حن بابر الست جنود برف االوعرة لد وير لكره لدان على جد لشخصا رحن ير ند الك دسم الجررت و لقف 10 1ل 
آمَنُوا بالقّوْلٍ النَّابتِ في الْحَيّاة الدُنْيَا وَفِي الآخرة وَيْضِلُ اللّهُ الظَالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله دُمَا يَشَاءُ © [إبراهيم: 27]. 


يُخبر تعالى أنه يُتْيّت عباده المؤمنين الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصدّقوه بالعمل؛ يُتبّتهم الله في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى 
اليقين» وعند عروض الشهوات بالهداية إلى الحق المُبين» يُوثْرون مراد الله على مرادِهم؛ ويجعلون أمر الله فوق أمرهم؛ ويُطيعون ربهم دون ما 
سواه» فلا يَنزلقون عند الشدائد» ولا يتزلزلون أمام المكايدء وعند الموت بالثبات على الإسلامء والتوفيق لحسن الختام» وفي القبر بالجواب 
الصّحيح عند سؤال الملكّين» » إذا قيل للميت: "مَن ربك؟ وما ديثك؟ ومن نبيّك؟", هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن: "الله ربي» والإسلام 
ديني» ومحمد نبيي "» ( وَيُضِلُ اللَهُ الظَالِمِينَ 4 عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظَلَْمَهِم الله ولكنهم أنفسهم يَظِلِمونء فلا تبثن لهم أرضنء ولا 
تشع لهم قبورء ولا تبكي عليهم سماء؛ لأنهم بدّلوا نعمة الله كفرّاء وخرّبوا البلا وظلموا العباد» وجعلوا لله أندادا؛ ( ألم ثَرَ إلى الَذِينَ بَدَلُوا نِغمت 
الله كُفْرَا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ * جَهَنّمَ يَصلَوْنَهَا وَبِنْنَ الْقَرَارُ * وَجَعْلوَا إل ناذا لمُضلوا عَنْ ستيه كل تفثترا فاخ مصيزكة إلى الثان © 
[إبراهيم: 28 - 30]. 


ثبات المؤمنين أمام مكر الظالمين وابتلاء رب العالمين. .. كيف؟ هناك من زمن بعيد كان يوجد ملك جبار ظالم؛ يعبده الناس خوفًا من بطشه؛ 
وفي مكان بعيد عن قصره كان يعيش راهب يَعبّْد الله وحده؛ وفي هذا الوقت ظهر غلام ذكيٌ والتقى الراهبء الذي أخذ يُحدّثه عن الجنة والنار» 
والتقواب والعقاب» وفي أحد الأيام شاهد الغلام دابة عظيمة تمنّع الناس من المرور وهم خائفون منهاء فأخذ الغلام حجرًا وقدّف الدابة به وهو 
يقول: اللهمّ إن كان كلام الراهب حقاء فاقتل الدابة» فماتت» ففرح الناس ومرّواء وانتشرت قصة هذا الغلام بين الناس حتى وصلت إلى الملك» 
وكان من بين رجال الملك رجل أعمىء فذهب إلى الغلام وقال له: اشفِني» ٠‏ فردّ عليه الغلام قائلاً: إن آمنت بالله ودعوته شفاك» آمَن الرجل بالله ثم 
دعا الله أن يشفيه فشفاه الله ورد إليه بصرّهء نظر الملك إلى الرجل قائلاً: من الذي رد إليك بصرّك؟ قال الرجل: ربي» عندئذ تهلّل وجه الملك 
وقال: أنا الذي شفيثكء فردَ عليه الرجل قائلاً: لا» إن الذي شفاني هو الله» قال الملك: وهل لك ربٌ غيري؟ أجاب الرجل: نعم» ربي وربك هو الله 
وحده. غضب الملك وبعث جنوده إلى الغلام فأحضّروه. فقال له الملك: كيف رددت على الرجل بصره؟ قال الغلام: أنا لم أردّ عليه بصره» 
ولكن ربي - عز وجل - يستجيب دعاء المؤمن إذا دعاه! قال الملك: اقصدني أن طبقا؟ فانا ربكم جميغاء رد الغادم: لاء إن ربي وربك هو الله 
الذي خلّقني وخلقك وخلق كل الناس» وخلّق كل شيء في ي الكون؛ أمر المَلِك رجاله أن يُعذْبوا الغلام حتى أرشدهم إلى مكان الراهب فجاؤوا به 
وقال له الملك: ارجع عن دينك» فرفض وثبت على مبدئه الحق» كان يجب على الملك أن يعود؛ لكن أضله الله فما عاد! فوضع المنشار في رأسه 
حتى شقّه نصقين» ثم جاء بالغلام وقال له: ارجع عن دينك؛ فرفض الغلام؛ أمر الملك رجاله أن يأخذوا الغلام إلى جبل مُرتفِع ثم يقذفوه من أعلى 
الجبل» وعندها يلغوا فكة الجيل دعا الغادم مُ ربّه أن يَحميه» فاهتز الجبل برجال الملك فسقطوا جميعاء ورجع الغلام إلى الملك؛ فقال له الملك: : ماذا 
فعل رجالي معك؟ رد الغلام بقوله: حماني الله تعالى منهم» كان يجب على الملك أن يعود؛ لكن أضله الله فما عاد! بعث الملك رجالا آخَرِين 
وأمرّهم أن يََذِفوه ة في البحرء فدعا الغلام ربه» وغرق رجال الملك وعاد الغلام سالمًا إليه» فتعجَّب الملك مِن أمرٍ الغلام» كان يجب أن يرجع عن 
عناده؛ لكن أضله الله فما رجع! وأصرّ على أن يقتله» وعندئذٍ قال الغلام: أيها الملك؛ إذا أردث أن تقثلني فاجمع الناس في مكان واحد ثم اربطني 
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على جذع شجرة وخذ سهمًا ضعه في القوس ثم ارمني به وأنت تقول: باسم الله رب الغلام؛ فعّل الملك ما أشار به الغلام» ثم رماه بالسهم فوقع 
السهم في وجه الغلام ومات؛ فقال الناس جميعًا بصوت واحد: آمَنَا برب الغلام» قال الجنود للمَلِك: لقد حدث ما كنت تخافه؛ فقد أمن الناس كلهم 
برب الغلام» وتأكّدوا أنك لست ربا لهم فغضب الملك على مَن رفضوا أن يَستمروا في عبادته وعبدوا الله وحدهء أمر الملك الظالم بحفر 
الأخاديد (الشتوق المستطيلة في الأرض) وأشعل فيها النيران» وألقي المؤمنين وهو جالس مع جنوده على الكراسي حول الأخاديد ينظرون إلى 
المؤمنين وهم يحترقون؛ وهذا ما سجلته سورة البروج: ( وَالسماء ذات التوج * وَالَيَوْم الْمَؤِعُودٍ * وَشَاهِدٍ وَمَْْهُودٍ * قُيِلَ أَْصْحَابُ الأخذودٍ * 
الَارِ دَاتِ الْوَقُودٍ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا هُ قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ تشهُودٌ * وَمَا تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّه الْعَزِيزٍ الْحَمِيدٍ © [البروج: 5 
5]. 


وابتلى الله فراعنة بني إسرائيل بالآيات الواحدة تلو الأخرى؛ لكنهم لم يَثوبوا إلى رشدهم, ولم يُقلِعوا عن ظلمهمء ولم يرجعوا إلى ربهم؛ ووم 
ُرِيهمْ مِنْ آي إلا هي أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِهَا وَأَحَدْنَاهُمْ بِالعدَابِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ ) [الزخرف: 5 آية العصا:ء : ( فَألَقَى عَصاهُ فَإِدًا هي تُعْبَانَ مُبِينٌ ) 
[الأعراف: 107] » ثم آية يده البيضاء : ( وَنَرَعَ يَدَهُ فَإِدَا هي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ) [الأعراف: 58 )0 » هل رجعوا؟ هل اتّعظوا؟ كلا! 


ثم توالت الآيات: ( وَلَقَدْ أَحَدْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالمينِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَدَكُرُونَ © [الأعراف: 130] قحطّ ونقص الثمرات» وبعد سنين 
القحط جاءت الآية الخامسة. وهي الطوفان» والطوفان حادث يتكرّر في أرض مصرء وفيه خير كبيرء ولكن إذا كان زائدا عن حذهء وطال 
الزمن قبل انحساره؛ أصبح نقمة بدلاً من أن يكون نعمة» ثم الجراد» الذي قضى على أحلامهم بإتلافه الزرع من بين أيديهم؛ فالقمل الذي يكثر 
ويزداد في الأرض الرطبة بسبب الطوفان» فكان مصدر قلق وعذاب كبيرء فالضفادع؛ حيث تكوّنت الترع والبرّك بعد انحسار الطوفان» وكثر 
وجود الضفادع: فزاحمتهم في أماكن عيشهم ومياه شربهم»ء وعكرت صفو أيامهم ولياليهم» ثم كانت آية الدم؛ حيث ابثليت أرض مصر بانتشار 
مرض البلهارسيا بسبب قواقع 3 تعيش في المياه الراكدة» فسبّبت لهم نزف الدم مع البول» وقد جُمعت تلك المعجزات في قوله تعالى: ( فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهُمُ الطَُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَلَ وَالصتفَادِعَ وَالدم آّاك مقصئلات ) [الأغراف» 133]: هل اتُعظوا؟ هل ثابوا؟ هل استقاموا؟ كلا؛ وإتما أخذهم 
الاستكبار والإجرا ع فأصليم الله» ( ابتك وا وكاثوا وما شكرمين )[الأعراف: 3 ]. 


( وَيُضِلُ اللَّهُ الظَالِمِينَ ) [إبراهيم: 7] » كل تلك الآيات المُزلزلة لفرعون وجنده وقومه؛ لم تَزِد فرعون سوى تجبّرًا وعنادًا وإجرامّاء لكنّ هناك 
أمرًا جللاً؛ ( فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعصاك الْبَخْرَ فَائْقآّقَ فَكَانَ كُلُ فزق كَالطُوْدٍ الْعظِيم ) [الشعراء: 63]. 


وعندما ذهب موسى عليه السلام برسالة ربّه إلى فرعون الذي طغىء وأظهِرَ له آيتين من آيات ربه. وهما العصا التي تَنقلِب ثعبائًاء واليد التي 

لعل لجا م ١‏ كبس الج ير د لاوح بوكر على تجمع الستكرة ليُبطلوا ما جاء به موسى من 

يُْشئرَ اَن ضنُحى ) [طه: 9 وقال تعالى أيضنا. د ؛لميقات يوم مغلوم ) [الشعراء: 8 فجمع الناس» وأراد الظالم المستكبر 

صَنَغوا كيْدُ سَاحِر وَلَا يُفِلِحُ السَاجِرُ حَِثُ أَتَى ) [طه: 69 ( وَالْقِيَ السّحَرَة اخلوين + قلر | ليث برح العليي > نت وني وقزر ون ) 

[الأعراف: 0 - 122]؛ فكان رد فعل الغبي: :ل( قال آمَئثم لَه قبْلَ أنْ آذْنَ لَكُم إِنَهُ لكَبيرْكُم الذي عَلْمَكُمْ البَخرَ فَلَأقطِعنَ أَبدِيَكُم وَأَرْجْلَُمْ مِنْ 

خلاف وَلَأْصِلْبَتكُمْ في جِذُوع النَخْلِ وَلَتعْلمُنَ ينا أَشَدُ عَدَابًا وَأَبْقَى ) [طه: 1 فردوا عليه: ( إِنَّا آمَنَا بِرَبَنَا ِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْه 
مِنَ السبّخر وَاللَهُ خَيْرُْ وَأَنْقَى ) [طه: 73]. 


كان الأولى لفرعون بعد أن رأى تلك الآية المُعجزة أن يفرٌ هاربًا مذعورًا إن كان مصرًا على عناده وكفره؛ لكن لأنه ظالم أضلّه اللهء لم يفعل أي 
من ذلك فرعونٌ, بل كعادة كل الطغاة سار باطمئنان الجاهل» واستخفاف الغافل» يُريد اللحاق بهؤلاء الفارّين» تصوَّرَ المغفل أن البحر الذي 
انشقّ بهذه الصورة المُعجزة البح وس وني بترا اتبيه تمي ال وميك من !امات بون فرج التي تعبيه تجا فى وب القاءء 
فأدرك مَصيره المحتوم؛ وحاول أن يَستدرك ما فاته؛ ولكن الله العدل لم يُمكنه من النطق بكلمة التوحيد إلا في الوقت الضائع؛ حيث لا ب 

إيمائه» فكان سوء الخاتمة جزاءً وفاقًا لما ارتكبه من جرائم وحشية في حق الشعبء؛ ومن تطاؤل على رب العزة حين ادّعى ا 0 
- أنه الإله المعبود» عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن جبريل عليه السلام جعل يدمنُ في فم فرعون الطين؛ خشية أن يقول: 
لا إله إلا الله» فيرحمه الله))؛ أخرجه ابن حبان والترمذي وصحّحه الألباني. 


غرق فرعون بجهله وغبائه» بعناده واستكباره» وتحقّق أمر الله العليّ العظيم» حين قال: ( يُتَبَتْ 1 يُتَبَتْ اللّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الذَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَفِي 
الْآخِرَةٍ وَيُضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ وَيفعلُ اللَهُمَا يَشَاءُ ) [إبراهيم: 7 نعى يضل الك الالمية: (ساط علييم الغفلة .و العباء» فتكرن يها كيايتهيف: التي 
فيها عبرة لكل مُعتبر 
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غرق فرعون في الماء في اليوم العاشر من شهر محرم؛ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم يوم عاشوراء كل عام؛ احتفالاً بهلاك 
الظالم» » واحتفاءً بانتصار الحق؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضّله على الأيام إلا 
هذا اليوم؛ يوم عاشوراء"؛ متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وصيام يوم عاشوراء؛ إني أحتسب على الله أن يكفر السنّة التي 
قبله))؛ رواه مسلم. 


أما فرعونء فقد أضلّه الله ثم بيّن مصيره ومن معه: ( النَّارُ يُعْرَصُْونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ المناعَةٌ أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب ) 
[غافر: 46]. 


كانت قريش أكثر عدداء وأقوى عدّة»ء وخرجت ظلمًا وبغيّاء والبغي مدمّرء والظلم عواقبه وخيمة» أدرك ذلك أبو سفيان؛ فأرسل إلى قريش 
يأمزهم بالرجوع؛ فالعير قد نجّتء فأبَى أبو جهل وقال قولة البغي والاستعلاء: "والله لا نرجع حتى ترد بدرّاء فنقيم عليه ثلانّاء ننحر الجذورء 
ونشرب الخمورء وثغنينا القيان» ويتسامّع بنا العرب؛ فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر". ( وَيُضِلَ اللَّهُ الظَالِمِينَ ) عند ذلك صاح أبو سفيان - وقد 
استشعرٌ فداحة الهزيمة -: واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشامء كره أن يَرجع؛ لأنه ترأس على الناس فبّغى» والبغي منقصة وشؤم؛ إن أصاب 
محمد النفير ذَللناء هكذا الطغاة الظالمون يَحلمون بالتسلطء ويفرحون بالاستبداد» ويتشبثون بالعنادء لكن الله لا يريد ذلك للمؤمن فحذره أن يكون 
كهؤلاء: اعم و و ماشه اا و ام الو مسري مر العم 
سان ايم ((اللهمّ إنهغ جياح فأشيعيد: غراة فاشليب حناة فالشيليم ]1 روه أبو داود,. 


المؤمنون استجلبوا التثبيت» فكانوا تقطعون طريقهم بذكر الله» ويتستسهلون صعبه بالصوم والصلاة» ويتغلّبون على وعثائه بالحب والإخاء» 
وفوق كل ذلك كانوا في صحبة رسول الله الذي خلا بهم» وفرغ لهم؛ يُصيّحهم ويُمسّيهم» يُراوحهم ويُغاديهم؛ ما يَحجبه عنهم ليل» وما يَحجبهم 
عنه ستار» والأقدار الرحيمة تُبعدهم عن رغائبهم» وتُتيّتهم على دينهم الحق ومبدئهم الأصيل: ( يُتَبَتْ الله الْذِينَ آمَنُوا بِالقَولٍ الذَّابتِ فِي الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا وَفِي الْآَخْرَةٍ ) [إبراهيم: 27]» ويد الله الرحيمة تُدنيهم إلى ما أراده الله لهم» ( وَيُْرِيدُ اللّهُ أَنْ يْحِقَ الْحَقّ بِكلِمَاتِهِ وَيَفْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ) 
[الأنفال: 7]. 


الكافرون الظالمون - ( وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) [البقرة: 34م)] - حطّمهم الغرور الأحمق» والجهل الممُطبق» والاستهانة بقوة المؤمنين» 
فخدعهم الشيطان؛ ( وَإِذْ زَيّنَ لَهُمْ الَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمْ الَيَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنِي جَارْ لَكُمْ َلَمّا تَرَاءتِ الْفَِتَانٍ تكص عَلَى عَقِبَيْهِ وَكَالَ 
ني بَرِيِءْ مِنْكُمْ إِنِي أَرَى ما لا تَرَونَ إِنِي أَخَاف الله وَاللَهُ شَدِيد الْعقَابِ ) [الأنفال: 8 وفكنا ل ين لهم الشيطان» ويتساهم الرحمن» وير سنهم 
الإيمان» فلا يُقلحون في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ( وَيضِلٌ الله الالِمِينَ )» وفي الأخير فِعلُ الله فوق فعل البشرء وأمر الله فوق أمر البشرء 
وقوّة الله فوق قوة البشر؛ فهو الناهي الآمرء وهو القاهر القادر يأمر بما يُريدء ويفعل ما يشاء؛ ( وَيَفْعَلُ اللّهُ ما يَشَاءُ » [إبراهيم: 27]. 
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